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  1956ـ 1955میلاد جیش تحریر المغرب العربي 

  

بعد أن تقوَّى نفوذُ الثورة الجزائریة واحتدمت الأزمة المغربیة الفرنسیة عقب حوادث 
، وبعد أن تبین للتونسیین زیف الاستقلال المحقق، بدأت ملامح الرؤى 1955أوت  20

الدولیة والمعطیات السیاسیة أهمیة  تكریس التحرریة  تتوحد، وأوضحت بعض الظروف 
الوحدة  في الكفاح ضد العدو المشترك، وضرورة العودة إلى مبادئ العمل الثوري الوحدوي 
وتفویت الفرصة على مخططات الإدارة الفرنسیة الرامیة إلى تفتیت قضایا المغرب العربي، 

  .وتمییع كفاحها بالحلول السلمیة والمناورات السیاسیة 

الثلاث وخاصة على التخوم  الاحتكاك المتزاید بین المقاومة داخل الأقطار إن
الحدودیة التي تربط الجزائر بتونس والمغرب، والقناعات التي ترسخت في تفكیر الزعماء 
المغاربة في القاهرة دفعت إلى تجسید طموح الكفاح المشترك، وأنضجت مشروع الجیوش 

ؤى السیاسیة تتضح إثر إعلان صالح بن یوسف معارضته المغاربیة الموحدة، وقد بدأت الر 
لاتفاقیة الاستقلال الداخلي، وتمادي السیاسة الفرنسیة في حل القضیتین المغربیة والجزائریة، 
وأضحت المناداة بالعمل المسلح والتمسك بخیار وحدة الكفاح المغاربي محل إجماع التیارات 

ي التنسیق العدیدة إلى تعزیز التوجه الوحدوي  السیاسیة والعناصر الثوریة، وأفضت مساع
وتأكید  التضامن المغاربي، وهكذا كللت المشاورات والاتصالات  بین قیادة حركات التحریر 

  .داخل المغرب العربي وخارجه یبلوره مشروع  وحدة  تحریر المغرب العربي

یش التحریر  لقد هدفت الجهود والمساعي إلى توحید حركة المقاومة المغربیة مع ج
الجزائري، ثم تجسید الوحدة الشاملة، وقطعت خطوات مهمة في هذا المجال غیر أن تأخر 
وصول شحنات الأسلحة  وتعثر التنسیق بین الداخل والخارج، أجل موعد میلاد جیش تحریر 
المغرب العربي الذي قرن بفتح الجبهتین المنسقتین في الریف المغربي والغرب الجزائري، لقد 

وتأجل الموعد مرارا، ولم یحن إلا في  1955ن مقررا أن یتم ذلك ـ كما أسلفنا ـ في مارسكا



، فهل كانت ولادة جیش تحریر المغرب العربي قیصریة، وماهي حقیقته، 1955بدایة أكتوبر
  .وماهي عوامل  إخفاقه ؟

ا لقد تحقق میلاد جیش تحریر المغرب العربي بعد أشواط من التحضیرات وتجاوز كثیر 
من العقبات، وساهمت كثیر من الظروف في بعث المشروع الذي كان طموحا لمناضلي 

، ورسخته الثورة الجزائریة، بدفعها 1947الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي منذ عام 
لحزب الاستقلال وحركة المقاومة إلى تعمیم العمل العسكري وتنسیقه مع جبهة وهران 

الاستراتیجي في توحید  معركة المغرب العربي ضد الاحتلال  الجزائریة، ونجح مخططها 
  .)1(الفرنسي میدانیا

إن ظهور مشروع الوحدة المبرم بین جبهة التحریر الجزائریة وحركة المقاومة المغربیة 
تزامن مع تأكد نجاعة الخیار العسكري في مواجهة فرنسا، والتحاق  1955في أكتوبر

ربیة، وقد بحث المغاربیون في القاهرة مشروعا لوحدة المغرب التونسیین بجبهة الكفاح المغا
العربي یكون متكاملا مع مشروع الوحدة العربیة، وتحمست مصر جمال عبد الناصر لتجسید 
مشروع  وحدة  جیوش تحریر المغرب العربي، وقد شرع في تنفیذ المشروع  میدانیا خلال 

بین ابن بلة وصالح بن یوسف  1955بر، وعلى اثر الاتفاق التنسیقي في سبتم1955عام 
، ودخل صالح  بن یوسف  )2(بدا المقاومون التونسیون في إدخال شحنات الأسلحة عبر لیبیا

إلى تونس  للثورة على اتفاقیة الاستقلال الذاتي والترتیب لعودة المقاومة التونسیة، إذ صرح 
، وأنها ستنال  استقلالها التام  إن تونس ستستأنف كفاحها: "لوسائل الإعلام یوم عودته قائلا

، وعلیه فقد كان صالح بن یوسف ومن خلال جهود التنسیق مع قادة )3"(قبل ستة أشهر 
الوفد الخارجي الجزائري مجذوبا إلى مشروع الكفاح المغاربي المشترك، وأن ارتباطه كان 

التحریر الوطني وثیقا  بمشروع  التنسیق الجزائریـ المغربي، وهذا ما زاد في تمسك جبهة 
علانهما عن میلاد جیش  ٕ وحركة المقاومة المغربیة  بمشروع جیش تحریر المغرب العربي، وا

  ).4(تحریر المغرب العربي بدل هیئة تنسیقیة تجمع قطریهما فقط
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وقد كانت الوحدة السیاسیة هدفا أساسیا سعى الطرف الجزائري لتحقیقه ولم یكن ذلك 
نما تجسیدا لطموح النضال بدافع التخوف من المواجهة  ٕ المنفردة للاستعمار فحسب، وا

، ویبدو واضحا أن جبهة التحریر الوطني أرادت أن تطرح مشروعا )5(المغاربي المشترك
متكاملا لوحدة المغرب العربي سیاسیا وعسكریا، ولم توفق في إقناع  الفاسي به في القاهرة، 

ا على البدء بتجسید الوحدة العسكریة ولكن قادة حزب الاستقلال وحركة المقاومة أصرو 
وبعدها تحضر الأجواء لتجسید الوحدة السیاسیة، وقد تواصلت المباحثات في تیطوان ومدرید 

وفي تنسیق العمل المشترك، ولكنها  1955والقاهرة، وأفادت في تحضیر عملیات فاتح أكتوبر
  .)6(لم تتوصل إلى اتفاق  بخصوص الوحدة السیاسیة

نشاء جیش تحریر المغرب  لقد أقرت هذه ٕ الاجتماعات إرساء التوحید العسكري وا
العربي والتأكید على العمل الثوري الموحد إلى غایة تحریر المغرب العربي، وهكذا تم تأسیس 

لجنة التنسیق لجیش "المشرفة سیاسیا على توجیه المقاومتین، و" اللجنة المشتركة العامة
، وقد خولت الهیئة الأخیرة )7(قیادة العملیات العسكریةل" تحریر المغرب  العربي بالناظور

لنفسها صلاحیات واسعة في التأطیر والتنظیم واتخاذ  1955جویلیة  15المعلن عنها بتاریخ 
القرارات المناسبة، وحدد لها مؤسسوها الأهداف والمبادئ والقوانین التي تسیرها في میثاق 

  :أساسیة  وهي كرس أسس العمل المشترك، وشمل  تسعة بنود

ـ تتألف  لجنة التنسیق  لجیش تحریر المغرب العربي  من أربعة أعضاء، اثنان  من  1
عباس : محمد بوضیاف، والعربي بن امهیدي، واثنان من المغرب وهما: الجزائر  وهما

  .المسیعدي، وعبد االله الصنهاجي 
  للتاریخ  ـ  تجتمع هذه اللجنة  رسمیا  مرتین  في الأسبوع  دون تحدید  2
  .ـ تتخذ  قراراتها  بالأغلبیة  المطلقة  3
  ـ تستغرق  مدة الرئاسة  لكلا الطرفین  خمسة عشر یوما  4
  .ـ یتناوب الأعضاء  على الرئاسة حسب ترتیب  أسمائهم  5
  .ـ یمتاز الرئیس بترشیح  صوت إضافي  آخر عن الآخرین  6
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  .ـ في حالة تغیب احد الطرفین ینوب عن صاحبه  7
  .ـ یكون للجنة  كاتب  وأمین  یعینان  حسب الاتفاق  بین الأعضاء  8
ـ عمل كاتب اللجنة وأمینها هو التنسیق والتعاون فیما بین حركة المقاومة المغربیة  وحركة  9

  .)8(المقاومة الجزائریة في  جمیع المیادین
عملها  كاتبا للجنة ومحمد بوضیاف أمینا لها، وبدأت) 9(انتخب عباس المسیعدي

نشاء المراكز العسكریة،ووضع   ٕ التنسیقي  الذي شمل  میادین الاتصالات والدعایة والتدریب وا
خطط مشتركة  ومنسقة في داخل القطرین الشقیقین، وعممت اللجنة اتفاق تقاسم الأسلحة، 

كل ما وصل  ویصل  إلى أیدینا من « :ونصت علیه في تعهد مكتوب تضمن ما یلي 
ة و المال  یأخذ منه  إخواننا  الجزائریون الثلثین ویأخذ منه المغاربة  الثلث السلاح  والذخیر 

، وقد تكفل قادة جیش التحریر المغربي كذلك بإیصال الأسلحة والذخیرة إلى داخل )10"(
القطر الجزائري  ومساعدة جیش التحریر الجزائري على إقامة مراكز عسكریة له في 

وین أطر جیش تحریر المغرب العربي اشرف فیها العربي ، وتم فتح مدرسة لتك)11(الناظور
بن امهیدي  ونذیر بوزار على تدریب الجنود  وتكوینهم في حرب العصابات واستعمال 

ونشطت لجنة التنسیق لجیش تحریر ) 12(الأسلحة الحدیثة والتخطیط للعملیات العسكریة،
الجنود المغاربة المجندین المغرب العربي حملة تعبئة ودعایة واسعة  طالت أساسا دعوة 

ضمن الجیش الفرنسي للالتحاق بصفوف المجاهدین، كما وجهت رسائل إلى جنود اللفیف 
الأجنبي المحاربین مع الجیش الفرنسي، وحقق هذا النشاط مكاسب مهمة لجیش تحریر 

، وبالمقابل كادت محاولات القادة السیاسیین من حزب الاستقلال وحركة )13(المغرب العربي
لمقاومة أن تعصف بالمشروع العسكري المنسق مع الجزائریین، خاصة بعد اتهامهم لقیادة  ا

  ).14(الناظور  بالخروج  عن طاعة الحزب
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على  1955أكتوبر 2لقد أعدت لجنة التنسیق لجیش تحریر المغرب العربي هجومات 
المغربي الجبهتین الجزائریة والمغربیة، وحقق جیش التحریر الجزائري وجیش التحریر 

نجاحات عسكریة باهرة في الأیام الأولى، فقد بعث النشاط العسكري في منطقة وهران لتعم 
الثورة بذلك كامل التراب الجزائري، وخاضت فرق جیش التحریر المغربي المعارك 
والاشتباكات ووجهت ضرباتها القویة للقوات الفرنسیة، وألحقت العملیات التي طالت تیزي 

نول خسائر فادحة بقوات الفرنسیین، وقد نعتت الصحافة الفرنسیة مناطقها وسلي وبورد واك
، وبهذه العملیات الناجحة للجنة تنسیق جیش تحریر المغرب العربي )15(بمثلث الموت 

دخلت الحركة التحریریة المغاربیة مرحلة حاسمة  في تاریخها، وأصبح  جیش التحریر 
  .المیدان المغرب العربي حقیقة  مجسدة  في 

وبعث هذا المنعطف الحاسم  في تاریخ المغرب العربي شعور الوحدة و التضامن، 
وجسد في المیدان وحدة الكفاح المشترك بین الأقطار المغاربیة، وعزز خیار العمل العسكري 
والوحدوي الذي كان یلقى دعمه القومي من القاهرة، ونجحت بذلك مطامح الثورة الجزائریة 

تي رفعها علال الفاسي باعتباره ممثلا للتوجه الثوري الوحدوي، وبذلك لقي والأهداف ال
حیث وصلت أولى بیانات التنظیم الجدید، في حین أثار جدلاً في  .الحدث صداه في القاهرة

   )16(.الأوساط  السیاسیة المغاربیة 
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